لطائف من تفسير سورة النور 


سورة المؤمدون 


وال اسر أف 

فالأول: على اعتبار إضافة السورة إلى المؤمنين؛ لافتتاحها بالإخبار عنهم 
بأنهم أفلحوا. 

ووردت تسميتها بمثل هذا فيما رواه النسائى : «عن عبدالله بن السائب قال : 
حضرت رسول الله يوم الفتح » فصلى في قبل الكعبة » فخلع نعليه؛ فوضعهما 
عن يساره» فافتتح سورة المؤمنين» فلما جاء ذكر موسى أو عيسى أخذته سعلة 
فركع). | 
والثاني: على حكاية لفظ 8ل المُؤْمِنُونَ 4 الواقع أولبا في قوله -تعالى-: قد 
أفلَحَ المؤْمتُونَ 4 فجعل ذلك اللفظ تعريفا للسورة. 

وقد وردت تسمية هذه السورة (سورة المؤمنين) في السنة» روى أبوداود: عن 
عبد الله بن السائب قال: «صلى بنا رسول الله الصبح بمكة» فاستفتح سورة 
الؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون» أو ذكر موسى وعيسى أخذت النبي 
سعلة» فحذف› فركع). 

ونما جرى على الألسنة أن يسموها سورة (قد أفلح). 

ووقع ذلك في كتاب الجامع من العتبية في سماع ابن القاسم » قال ابن القاسم : 
«أخرج لنا مالك مصحفاً لجدهء فتحدثنا أنه كتبه على عهد عثمان بن عفان 
وغاشيته من كسوة الكعبة فوجدنا..» إلى أن قال: «وفي قد أفلح كلها الثلاث لله ) 
ی مدلافا لقراءة» ل سیو لین لله ويسمونها -أيضا- سورة الفلاح. 





وهي مكية بالاتفاق» ولا اعتداد بتوقف من توقف في ذلك بأن الآية التي 
ذكرت فيها الزكاة وهي قوله: 9 وَالذِينَ هُمْ لِلرَّكَاة فاعلون 4 تُعيّن أنها مدنية؛ 
لأن الزكاة فرضت في المدينة؛ فالزكاة المذكورة فيها هي الصدقة لا زكاة النصب 
المعينة في الأموال» وإطلاق الزكاة على الصدقة مشهور فى القرآن» قال -_تعالى- : 
«وَوَيْلُ لِلمُْرَكِينَ (7) الذِينَ لا يوون الرّكاة . 

وهي من سورة مكية بالاتفاق» وقال وَاذكر في الكِتّاب ؛ إسْماعيل إِنّهُ كان 
صادق الوَعْدٍ وكَانَ رَسُولا نبا ٩(‏ 0) وكان يأمر أَهْلَهُ بالصّلاة وَالرّكاةَ 4. 

ولم تكن زكاة النصب مشروعة في زمن إسماعيل. 

وهي السورة السادسة والسبعون في عداد نزول سور القرأن نزلت بعد سورة 
(الطور) وقبل سورة (تبارك الذي بيده المَلك). 

وآياتها مائة وسبع عشرة في عد الجمهور» وعدّها أهل الكوفة مائة ونان 
عشرة» فالجمهور عدوا « أُولَئك هُمْ الوارئونَ الذي رون الفردَوس هُمْ فيهًا 
خَالدَونَ * آية» وأهل الكوفة عدوا ل أولتك هم الْوَارنُونَ 4 آية وما بعدها آية 
أخرى » كما يؤخذ من كلام أبي بكر ابن العربى في العارضة في الحديث الذي 
سنذكره عقب تفسير قوله -تعالى-: « أُوْلَئك هُمْ الْوَارئُونَ )٠١(‏ الذِينَ يركون 
ادوس هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 4. 1/18 ۰ 

؟ آغراشی السورة: عله السورة ندية انما حول محور ته تحقيق الوحدانية ؛ 
وإبطال الشرك ؛ ونقض قواعده؛ والتنويه بالإيمان وشرائعه. 

فكان افتتاحها بالبشارة للمؤمنين بالفلا ح العظيم على ما تحلوا به من أصول 
الفضائل الروحية والعملية التي بها تزكية النفس» واستقامة السلوك. 
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وأَعْقَبّ ذلك بوصف حَلْق الإنسان أصله ونسله الدال على تفرد الله -تعالى - 
بالإلبية؛ رده خلق لإنسان؛ ونشأته؛ لتد الناظر ال في تكوين ذاته› 
ثم بعدّمه بعد الحياة» ودلالة ذلك الخلق على إثبات البعث بعد الممات» وأن الله 
لم بی قلق سی واا 
والتقل إلى الاعتبار بخلق السماوات» ودلالته على حكمة الله -تعالى-. 
وإلى الاعتبار والامتنان بمصنوعات الله -تعالى- التي أصلها الماءُ الذي به حياة 


ما في هذا العالم من الحيوان والنبات؛ وما في ذلك من دقائق الصنع» وما في 
الأنعام من المنافع ومنها الحمل. 

يمن تسخير لائر لمناس : وما أرايه الإلسانةمن الاح الفكر رال 

ورد ذِكرُ الحَمْل على القلّك؟ فكان منه تتام " إلى بعثة نوح» وحدث 
الطوفان. 

وانتقل إلى التذكير ببعثة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد والعمل الصاح ؛ 
وما تلقاها به أقوامهم من الإعراض والطعن والتفرق» وما كان من عقاب 
المكذبين : ولاك أمدال لموعظة العرضين عن دعوة عمد فل فأب ذلك بانثناء 
على الذين آمنوا واتقوا. 

وبتنبيه المشركين على أن حالهم مماثلٌ لأحوال الأمم الغابرة وكلمتهم واحدة؛ 
فهم عَرضة لأن يحل بهم ما حل بالأمم الماضية المكذية. 

وقد أراهم الله مخائلَ العذاب لعلهم يقلعون عن العناد» فأصروا على 
إشراكهم بما ألقى الشيطان في عقولهم. 

وذكروا بأنهم يُقرون إذا سئلوا بأن الله مُفرَدٌ بالربوبية » ولا يَجْرون على مقتضى 


إقرارهم أنهم سيندمون على الكفر عندما يحضرهم الموت وفي يوم القيامة. 

وبأنهم عرفوا الرسول» وخبروا صدقه وأمانتّه ونْصّحَهُ اجرد عن طلب المنفعة 
لنفسه إلا ثواب الله؛ فلا عذر لهم بحال في إشراكهم وتكذيبهم الرسالة» ولكنهم 
متبعون أهواءهم معرضون عن الحق. 

وما تخلل ذلك من جوامع الكلم. 

وختمت بأمر النبية أن يغض عن سوء معاملتهم» ويدفعها بالتى هي 
اجس : وسال المغفمرة للمؤمنين» وذلك هو الفلاح الذي ايتلقته به. السورة, 
7_4 

"- والرعي : مراقبة شيء بحفظه من التلاشيى» وبإصلاح ما يفسد منه؛ فمنه 
رعي الماشية» ومنه رعي الناس»ء ومنه أطلقت المراعاة على ما يستحقه ذو 
الأخلاق الحميدة من حسن المعاملة » والقائم بالرعي راع. 

فرعي الأمانة : حفظهاء ولا كان الحفظ مقصوداً لأجل صاحبها كان ردها إليه 
أولى من حفظها. 

ورعي العهد مجاز» أي ملاحظته عند كل مناسبة. ٠۷/١۸‏ 

5- (فأنشاا كم به جات من تخِيل واب كم فيا فَوَاكهُ كثيرة ومن 


أكنُونَ (۱۹) وَشَجَرةَ تَْرُجُ مِنْ طُور سَيَاءَ شت بالدهْن وَصِبّْ للآكلينَ 4. 

وإنشاء الحنات من صنع الله -تعالى- أول إنبات الجنات في الأرض ومن بعد 
ذلك أنبتت الجنات بغرس البشرء وذلك - أيضا - من صنع الله با أودع في 
العقول من معرفة الغرس» والزرع» والسقي» وتفجير المياه واجتلابها من بعد؛ 
فكل هذا الإنشاء من الله -تعالى-. 


والجنة : المكان ذو الشجر» وأكثر إطلاقه على ما كان فيه نخل وكرم. 

وقد تقدم عند قوله -تعالى-: 8 كمل جنَةٍ بربوةٍ 4 الآية في سورة البقرة. 

وما ذكر هنا من أصناف الشجر الثلاثة هو أكرم الشجرء وأنفعه مرا وهو 
النخيل » والأعناب» والزيتون» وتقدم الكلام على النخيل والأعناب والزيتون 
في سورة الأنعام » وفي سورة النحل. 

والفواكه : جمع فاكهة ؛ وهي الطعام الذي يتَفَكه بأكله : أي يتلذذ بطعمه من 
غير قصد القوت؛ فإن قصد به القوت قيل له طعام. 

فمن الأطعمة ما هو فاكهة وطعام كالتمرء والعنب؛ لأنه يؤكل رطبا ويابساء 
ومنها ما هو فاكهة وليس بطعام كاللوز والكمثرى» ومنها ما هو طعام غير فاكهة 
كالزيتون , ولذذلك لخر ذكر شج الزيتون عن ذكر أخويها؛ لأنه أريد الامتنان با 
في ثمرتهما من التفكه والقوت؛ فتکون مله بالحاجى والتحسینی. ۳۳/۱۸ 

٥‏ فيظهر أن المعنى أن الله خلق أول شجر الزيتون في طور سيناء» وذلك أن 
الأجناس والأنواع الموجودة على الكرة الأرضية لابد لها من مواطن كان فيها 
ابتداء وجودها قبل وجودها في غيرها؛ لأن بعض الأمكنة تكون أسعد لنشأة 
بعض الموجودات من بعض آخر؛ لمناسبة بين طبيعة المكان وطبيعة الشيء الموجود 
فيه من حرارة أو برودة أو اعتدال» وكذلك فصول السنة كالربيع لبعض الحيوان 
والشتاء لبعض أخرء والصيف لبعض غيرها؛ فالله -تعالى- يوجد الموجودات في 
الأحوال المناسبة لبا؛ فالحيوان والنبات كله جار على هذا القانون. 

ثم إن البشر إذا تُقلوا حيوانا أو نباتا من أرض إلى أرض» أو أرادوا الانتفاع به 
في فصل غير فصله ؛ ورأوا عدم صلاحية المكان أو الزمان المنقول إليهما يحتالون 
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له بما يكمل نقصه من تدفئة في شدة بردء أو تبريد بسبح في الماء في شدة الحر؛ 
حتى لا يتعطل تناسل ذلك المنقول إلى غير مكانه؛ فكما أن بعض الحيوان أو 
النبات لا يعيش طويلا في , بعض المناطق تا لطياعه تلازال ل ن الثلوج 
فكذلك قد يكون بعض الأماكن من المنطقة الملائمة للحيوان أو النبات أصلح به 
من بعض جهات تلك المنطقة؛ فلعل جو طور سينا لتوسطه بين المناطق المتطرفة 
حرا وبرداء ولتوسط ارتفاعه بين النجود والسهول ‏ يكون أسعد بطبع فصيلة 
الزيتون كما قال -تعالى : ل زَيُكُونةٍ لا شرقِيةٍ ولا غربيّةٍ 4. 

فالله -تعالى- هيأ لتكوينها حين أراد تكوينها ذلك المكان» كما هيأ لتكوين آدم 
طيئة خاصة فقال: «خَلقَ الإنسّانَ مِنْ صّلصّال 4 ثم يكون الزيتون قد نقل من 
أول مكان ظهر فيه إلى أمكنة أخرى نقله إليها ساكنوها؛ للانتفاع به» فنجح في 
بعضهاء ولم ينجح في بعض. 

وقد ثبت في التوراة أن شجرة الزيتون كانت موجودة قبل الطوفان وبعده؛ ففي 
الإصحاح الثامن من سفر التكوين: أن نوحاً أرسل حمامة تبحث عن مكان 
غيضت عنه مياه الطوفان؛ فرجعت الحمامة عند المساء تحمل فى منقارها ورقة 
زيتون خضراء» فعلم نوح أن الماء أخذ يغيض عن الأرض. 

ومعلوم أن ابتداء غيض الاء إنما ينتكشف عن أعالي الجبال أول الأمر؛ فلعل 
ورقة الزيتون التي حملتها الحمامة كانت من شجرة في طور سيناء. 

وأا ما كان فقد عرف نوح ورقة الزيتون» فدل على أنهم كانوا يعرفون هذه 
الشجرة قبل الطوفان» ولكن لم يرد ذكر استعمال زيت الزيتون في طعام في 
التاريخ القديم إلا في عهد موسى -عليه السلام- أيام كان بنو إسرائيل حول طور 


۲۷ 
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سيناء؛ فقد استعمل الزيت؛ لإنارة خيمة الاجتماع بوحي لله موس" وسكت 

موسى دهن المسحة على رأس هارون أخيه حين أقامه كاهنا لبني إسرائيل” . 
ويجوز أن يكون معنى #8 تحرج 4 تظهر وتعرف؛ فيكون أول اهتداء الناس 


إلى منافع هذه الشجرة وانتقالهم إياها كان من الزيتون الذي بطور سيناء. 

وهذا كما نسمي الديك الرومي في بلدنا بالديك المندي؛ لأن الناس عرفوه من 
بلاد الهند» وكما تسمى بعض السيوف في بلاد العرب بالمشرفية؛ لأنها عرفت من 
مشارف الشام» وبعض الرماح الخطية؛ لأنها ترد إلى بلاد العرب من مرفأ يقال 
له: الخط » وبعض السيوف بالمهند؛ لأنه يجلب من البند» وقد كان الزيت يجلب 
إلى بلاد العرب من الشام ومن فلسطين. 

وأيّا ما كان فليس القصد من ذكر أنها تخرج من طور سيناء إلا التنبيه على أنه 
منبتها الأصلي » وإلا فإن الامتنان بها لم يكن موجها يومئذ لسكان طور سيناء. 

وما كان هذا التنبيه إلا للتنويه بشرف منبتهاء وكرم الموطن الذي ظهرت فيه. 

ولم تزل شجرة الزيتون مشهورة بالبركة بين الناس» ورأيت في لسان العرب 
عن الأصمعي عن عبد الملك بن صالح: «أن كل زيتونة بفلسطين فهي من غرس 
أمم يقال لهم اليونانيون» .اه 

والظاهر أنه يعني به زيتون زمانهم الذي أخلفوا به أشجاراً قديمة بادت. 

وفي أساطير اليونان (ميثولوجيا) أن منيرفا ونبتون (الربين في اعتقاد اليونان) 
تنازعا في تعيين أحدهما؛ ليضع اسما لمدينة بناها (ككرابيس) فحكمت الأرياب 


5 الوصحاح ۹ من سفر الخروج. 
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بينهما بأن هذا الشرف لا يناله إلا من يصنع أنفع الأشياء؛ فأما (نبتون) فأوجد 
فرسأً بحري عظيم القوةء وأما (مينيرفا) فصنعت شجرة الزيتون بثمرتها؛ فحكم 
الأرباب لما بأنها أحق؛ فلذلك وضعوا للمدينة اسم (اثينا) الذي هو اسم منيرفا. 

وزعموا أن (هيركول) لما رجع من بعض غزواته جاء معه بأغصان من 
الزيتون» فغرسها في جبل (أولمبوس) وهو مسكن آلبتهم في زعمهم. 

فقد كان زيت الزيتون مستعملا غتد اليوتانَ مت عهد (هوميروس) إذ ذكر في 
الإلياذة”" أن (أخيل) سكب زيتاً على شلو (فطر قليوس) وشلو (هكتور). 

وكان الزيت نادرا في معظم بلاد العرب؛ إذ كان جحلب إلى بلاد العرب من 
الشام. /80/1-/ا" 

5 وجملة مَيْهَاتَ 4 بيان لجملة « يَعِدُكُم 4 فلذلك فصلت» ولم تعطف. 

و« هيات 4 كلمة مبنية على فتح الآخرء وعلى كسره -أيضا-. 

وقرأها الجمهور بالفتح » وقرأها أبو جعفر بالكسر. 

وتدل على البعدء وأكثر ما تستعمل مكررة مرتين كما فى هذه الآية أو ثلاثا 
كما جاء في شعر لحميد الأرقط وجرير يأتيان. 

واختلف فيها أهي فعل أم اسم؟ ٠‏ 

فجمهور النحاة ذهبوا إلى أن #هيهات »* اسم فعل للماضي من البعد؛ 
فمعنى هيهات كذا: بَعْدَ؛ فيكون ما يلي 8 هَيْهَاتَ 4 فاعلا. 

وقيل هي اسم للبعد» أي فهي مصدر جامد وهو الذي اختاره الزجاج في 





١‏ الالياذة: قصيدة طويلة جداء تشتمل على حكايات وأساطير» وتنسب للشاعر-اليونانى الضرير 


هوميروس » وينسب إليه -أيضا- الأودية > وهي قريبة من الإلياذة. (م) 
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تفسیره. 

قال الراغب : وقال البعض : غلط الزجاج في تفسيره واستهواه الالام في قوله 
-تعالى : # هيهات هيهات لما توعدون 4 . 

وقيل: هيهات ظرف غير متصرف» وهو قول البرد» ونسبه في لسان العرب 
إلى أبي علي الفارسي » قال : «قال ابن جني : كان أبو علي يقول في هيهات : انا 
أفتي مرة بكونها اسما سمي به الفعل مثل صه ومه» وأفتي مرة بكونها ظرفاً على 
قدر ما يحضرني في الحال) . 

وفيها لغات كثيرة: وأفصحها أنها بهاءية وتاء مفتورحة فتبحة يناءء وأن تاعسا 
تنبت في الوقف » وقيل : يوقف عليها هاء » وأنها لا تنون تنوين تنكير. 

وقد ورد ما بعد # هيهّات 4 روما باللام كما في هذه الآية» وورد مرفوعا 
کما ق قول جرير: ) 
فهيهات هيهات العقيق وأهله وهيهات خل بالعقيق نحاوله 





يورذ رودا دمن )ق قول حميد الأرقا : 

هيهات من مصبحها هيهات هيهات حجر من صنيبعات 

فالذي يتضح في استعمال 8 هَيْمَاتَ 4 أن الأصل فيما بعدها أن يكون مرفوعا 
على تأويل ل هيهات 4 بمعنى فعل ماض من البعد كما في بيت جرير. 

وأن الأفصح أن يكون ما بعدها مجرورا باللام؛ فيكون على الاستغناء عن 
فاعل اسم الفعل للعلم به ما يسبق 8مهَيْهَاتَ 4 من الكلام؛ لأنها لا تقع غالبا 
إلا بعد كلام» وتجعل اللام للتبيين» أي إيضاح المراد من الفاعل ؛ لبصيل 
بذلك إجمال» ثم تفصيل يفيد تقوية الخبر. 





لطائف من تفسبر سورة النور 

وهذه اللام ترجع إلى لام التعليل» وإذا ورد ما بعدها مجروراً ب:(من) 
ف:(من) بمعنى (عن) أي بعد عنه ؛ أو دا عته. 

على أنه يجوز أن توول < هيهات € مرة بالفعل وهو الغالب» ومرة بالمصدر؛ 
فتكون اسم مصدر مبنيا جامداً غير مشتق» ويكون الإخبار بها كالإخبار 
بلمصدرء وهو الوجه الذي سلكه الزجاج في تفسير هذه الآية» ويشير كلام 
الزبخشري إلى اختياره. 5/1 0506-0 

۷ قل مَنْ رب السّمَوَاتِ الّبع وَربُ الْعَرْش الْعَظِيم (81) سَيَقونُونَ لِلّه 
قل أفلا تَتّقَونَ (۸۷) 4. ۰ ۰ 

تكرير الأمر بالقول وإن كان المقول مختلفاً دون أن تعطف جملة #مَنْ رب 
السمَوّات 4 لآنها وقعت في سياق التعداد؛ فناسب أن يعاد الأمر بالقول دون 
الاستغناء بحرف العطف. 

والمقصود وقوع هذه الأسئلة متتابعة؛ دفعا لهم بالحجة» ولذلك لم تعد في 
السؤالين الثاني والثالث جملة 8 إنْ كم تَعْلَمُونَ 4 اكتفاءً بالافتتاح بها. 

وقراً الجمهور # سيقولون لله بلام جارة لاسم الجلالة على أنه حكاية 
لجوابهم المتوقع بمعناه لا بلفظه؛ لأنهم لما سئلوا ب من € التي هي للاستفهام 
عن تعيين ذات المستفهم عنه كان مقتضى الاستعمال أن يكون الجواب بذكر اسم 
ذات المسؤول عنه؛ فكان العدول عن ذلك إلى الجواب عن كون السماوات السبع 
والعرش مملوكة لله عدولا إلى جانب المعنى دون اللفظ؛ مراعاة لكون المستفهم 
عنه لوحظ بوصف الربوبية» والربوبية تقتضي الملك» ونظير هذا الاستعمال ما 


ظ لطائف من تفسير سورة النور 
أنشده القرطبي وصاحب المطلع"'' : 


اذا قيل: من رب المزالف والقرى ورب الحباد الحرد قلت: لخالد 





ولم أقف على من سبقهما بذكر هذا البيت» ولعلهما أخذاه من تفسير 
الزجاج » ولم يعزواه إلى قائل» ولعل قائله حذا به حذو استعمال الآية. 

وأقول: إن الأجدر أن نبين وجه صوغ الآية بهذا الأسلوب؛ فأرى أن ذلك 
لقصد التعريض بأنهم يحترزون عن أن يقولوا: رب السماوات السبع الله؛ لأنهم 
أثبتوا مع الله أرباباً في السماوات؛ إذ عبدوا اللائكة» فهم عدلوا عما فيه نفي 
الربوبية عن معبوداتهم» واقتصروا على الإقرار بأن السماوات ملك لله؛ لأن 
ذلك لا يبطل أوهام شركهم من أصلها؛ ألا ترى أنهم يقولون في التلبية في الحج 
(لبيك لا شريك لك ؛ إلا شريك هو لك» تملكه وما ملك). 

ففي حكاية جوابهم بهذا اللفظ تورك عليهم؛ ولذلك ذيل حكاية جوابهم 
بالإنكار عليهم انتفاء اتقائهم الله -تعالى-. 

وقرأه أبو عمرو ويعقوب #سيّقولونٌ الله 4 بدون لام الجر وهو كذلك في 

محف یرتیل کان لم اقل رفوأ عل أله يط فی قوله : 

من رب السسّمّوَاتِ € والمعنى واحد. 

ولم يؤت مع هذا الاستفهام بشرط إن كسم لسن ونحوه كما جاء في 
سابقه؛ لأن انفراد الله -تعالى- بالربوية”" فى السماوات والعرش لا يشك فيه 


١‏ (المطلع) تفسير للقرآن اسمه (مطلع المعاني ومنبع المباني) لحسام الدين محمد بن عثمان العليا 
بادي السمرقندي كان حيّاً سئة 1۲۸ ه. 
۲ هكذا في الأصل ؛ والصواب : الريوبية. م 





المشركون؛ لأنهم لم يزعموا إلبية أصنامهم في السماوات والعوالم العلوية. 

وخص وعظهم عقب جوابهم بالحث على تقوى الله؛ لأنه لما تبين من الآية 
التي قبلها أنهم لا يسعهم إلا الاعتراف بأن الله مالك الأرض ومن فيهاء وعقبت 
تلك الآية بحظهم على التذكر؛ ليظهر لهم أنهم عباد الله لا عباد الأصنام. 


وتبين من هذه الآآرة أنه رب السماوات وهي أعظم من الأرض › وأنهم لا 


لطائف من تفسير سورة النور 


يسعهم إلا الاعتراف بذلك ناسب حتهم على تقواه؛ نه يستحق الطاعة له 

و حله » وأن يطيعوا رسوله؛ فان التقوى تتضمن طاعة ما جاء به الرسولقةة . 
وحذف مفعول « تَتّقَونَ 4 لتنزيل الفعل منزلة القاصر؛ لأنه دال على معنى 

خاص وهو التقوى الشاملة لامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. ١١١-١١9/18‏ 


١‏ سميت هذه السورة (سورة النور) من عهد النبية » روي عن مجاهد 
قال رسول الله : «علموا نساءكم سورة النور) . 

ولم أقف على إسناده» وعن حارثة بن مضر: «كتب إلينا عمر بن الخطاب أن 
تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور». 

وهذه تسميتها في المصاحف وكتب التفسير والسنة» ولا يعرف لها اسم آخرء 
ووجه التسمية أن فيها آية : 8 الله نُورٌ السّمّوَاتَ وَالأَرْض 4. 

وهي مدنية باتفاق آهل العلم» ولا يعرف مخالف في ذلك› وقد وقع في نسخ 

نفسير القرطبي غند قوله -تعالى. : :فا يها لين آمو سكم الزن ملكت 

أيْمَانُكم 4 الآية ؛ في المسألة الرابعة كلمة (وهي مكية) يعني الآية؛ فنسب 
الخماجى في حاشيته على تفسير البيضاوي » وتبعه لألوسي - إلى القرطبي أن 
تلك الآية مكية مع أن سبب نزولها الذي ذكره القرطبي صريح في أنها نزلت 
بالمدينة؛ كيف كيف وقد قال القرطبي لي أول حك سور : «مدنية بالإجماع» ؟ 

ولعل تحريفا طرأ على النسخ من تفسير القرطبي » وأن صواب الكلمة «وهي 
نحكمة ) أي غير منسوخ حكمها؛ فقد وقعت هذه العبارة في تفسير ابن عطية قال 
١وهي‏ محكمة). 

قال ابن عباس : « تركها الناس» . ١79/1١7‏ 

-١‏ وقد عدت هذه السورة المائة في ترتيب نزول سور القرآن عند جابر بن زيد 
عن ابن عباس قال: «نزلت بعد سورة ‏ ذا جَاءَ نَصْرٌ الله 4 وقبل سورة الحج» 





أي عند القائلين بأن سورة احج مدنية. 


وأيها انان وستول ٤‏ عد المديئة ومكةع وأربع وستول ف عد المقية . 





۸ 

٣‏ شملت من الأغراض كثيرا من أحكام معاشرة الرجال للنساء؛ ومن آداب 
الخلطة والزيارة. ۰ ۰ 

وأول ما نزلت بسببه قضية التزو ج بامرأة اشتهرت بالزنى » وصدّر ذلك ببيان 
حدٌّ الزنى» وعقاب الذين يقذفون الحصنات» وحُكم اللعّان» والتعرض إلى 
براءة عائشة -رضي الله عنها نما أرجفه عليها أهل النفاق : وعنقايهم : والذين 
شاركوهم في التحدث به. 

والزجرٌ عن حب إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات» والأمرّ بالصفح 
عن الأذى مع الإشارة إلى قضية مسطح بن أثاثة. 

وأحكام الاستئذان في الدخول إلى بيوت الناس المسكونة » ودخول البيوت غير 
السكونة»ة و 2 المت والمسلمات في المخالطة » وإفشاء السلام. 

والتحريض على تزويج العبيد والإماء» والتحريض على مكاتبتهم» أي 
إعتاقهم على عوض يدفعونه لالكيهم. 

وتحريم البغاء الذي كان شائعا في الجاهلية » والأمرٌ بالعفاف. 

وذم أحوال أهل النفاق» والإشارة إلى سوء طويتهم مع النبي 5ة . 

والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان. 

وضرب المثل لبدي الإيمان؛ وضلال الكفر. 

والتوية ببيوت العبادة والقائمين فيها. 

وتخلل ذلك وصفُ عظمة الله -تعالى- وبدائع مصنوعاته» وما فيها من منن 


لطائف من تتفسير سورة الور 
على الئاس. 

وقد أردف ذلك بوصف ما أعده الله للمؤمنين» وأن الله علم بما يضمره كل 
أحدٍء وأن المرجع إليه؛ والجزاء بيده. ١51-١5/148‏ 
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- ولا سمع النبي 8# قول سعد بن عبادة عند نزول آية القذف السالفة قال : 
«١‏ أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني» . 

يعني أنها غيرة غير معتدلة الآثار؛ لأنه جعل من آثارها أن يقتل من يجده مع 
امرأته » والله ورسوله لما يأذنا بذلك؛ فإن الله ورسوله أغير من سعدء ولم يجعلا 
للزوج الذي يرى زوجته تزني أن يقل کرای ولا ا2 17/14 

0- وأما قوله: « وتقولون بأفوَاهكه » فَوَجْهُ ذكر (يأفْوَايكم » مع أن 
القول لا يكون بغير الأفواه ‏ أنه أريد التمهيد لقوله : مالس لكم , به علم 4. 
أي هو قول غير موافق لما في العلم» ولكنه عن جرد تصور؛ لأن أدلة العلم 
قائمة بنقيض مدلول هذا القول» فصار الكلام جرد ألفاظ تجري على الأفواه. 
وفي هذا من الأدب الأخلاقي أن المرء لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه» ويتحققه ؛ 
وإلا فهو أحد رجلين: أَفنٌ الرأي يقول الشيء قبل أن يتبين له الأمر؛ فيوشك أن 
يقول الكذب» فيحسبه الناس كذاباء وفى الحديث : ب«حسب المرء من الكذب 


أن يحدث بكل ما سمع». 
أو رجل مُمَوه مُراء يقول ما باد لاقت فال _تمال + و الاس مَنْ . 


ل ا کا 


يُعجبك قَولهُ في الْحيَّاة الدنًا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام 4 
وقال : كير مقا علد الله أن ولوا ما لا علو ن 4 11/1 


-١‏ 9 إن الذِينَ يُحِبُونَ أن شيع الفَاحِشة في الذِينَ موا لهم عذاب ليم في 





| لطائف من تفسير سورة النور 
الدنيًا والآخرة والله يلم وه لا تَعْلَمُونَ(19) 4. 

ومن أدب هذه الآية أن شأن المؤمن أن لا يحب لإخوانه المؤمنين إلا ما يحب 
لنفسه؛ فكما أنه لا يحب أن يشيع عن نفسه خَبّرَ سوءٍ كذلك عليه أن لا يحب 
إشاعة السوء عن إخوانه المؤمنين. 

ولشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالصدق أو الكذب مفسدة أخلاقية؛ فإن 
نما يزع الناس عن المفاسد تهيبهم وقوعهاء وتجهمهم» وكراهتهم سوء سمعتها؛ 
وذلك مما يصرف تفكيرهم عن تذكرها بَلَهَ الإقدام عليها رويداً رويد حتى 
تنسى » وتنمحي صورها من النفوس؛ فإذا انتشر بين الأمة الحديث بوقوع شيء 
من الفواحش تَذْكرَبْهًا ا خواطر» وخف وقع خبرها على الأسماع؛ فدب بذلك 
إلى النفوس التهاونٌ بوقوعهاء وخفة وقعها على الأسماع؛ فلا تلبث النفوس 
الخبيثة أن تقدم على اقترافهاء وبمقدار تكرر وقوعهاء وتكرر الحديث عنها تصير 
متداوله. 

هذا إلى ما في إشاعة الفاحشة من لحاق الأذى والضر بالناس ضرا متفاوت 
المقدار على تفاوت الأخبار في الصدق والكذب. ١805/١8‏ 

/ط- و« الأيامَى » : جمع يم بعتم البمزة وتشديد الياء المكسورة- بوزن 
نيعل وهي المرأة التي لا زوج لها كانت ثيباً أم بكرا. 

والشائع إطلاق الأيم على التي كانت ذات زوج ثم خلت عنه بفراق أو موته. 

وأما إطلاقه على البكر التي لا زوج لہا فغير شائع » فيحمل على أنه مجاز كثر 
استعماله. 


والأيم ق الأصل من أوصاف النساء قاله أبنو عمرق والكسائي. 


ولذلك لم تقترن به هاء التأنيث؛ فلا يقال : امرأة أيمة. 

وإطلاق الأيم على الرجل الخلي عن امرأة إما لمشاكلة » أو تشبيه. 

ويعض أئمة اللغة كأبى عبيد والتضر بن شميل يجعل الأيم مشغركا للمرأة 
والرجل » وعليه درج في الكشاف والقاموس. 7١0/18‏ 

۸- و الأيامَى € : صيغة عموم؛ لأنه جمع معرف باللام» فتشمل البغايا. 

أمر أولياؤهن بتزويجهن؛ فكان هذا العموم ناسخا لقوله -تعالى-: 9 والزَانيّة 
لا ينكحها إلا ران أو مُشْرك € فقد قال جمهور الفقهاء: إن هذه ناسخة لاآية 
الي تقدمت ؛ بغر قرول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمدء وتفل القول بان 
التي قبلها محكمة عن غير معين» وزو ج أبو بكر امرأة من رجل زنى بها لما شكاه 
أبوها. 7١7/14‏ 

4 والمقصود: الأيامى الحرائر» خّصّصه قوله بعده: #وَالصالحينَ من 
عبَادِكم وَإِمَائِكم 4 . 

5 ظاهر وصف العبيد والإماء بالصالحين أن المراد اتصافهم بالصلاح الديني› 
أي الأتقياء. 

والمعنى : لا يحملكم تحقق صلاحهم على إهمال إنكاحهم؛ لأنكم آمنون من 
وقوعهم في الزنى» بل عليكم أن تزوجوهم؛ رفقا بهم» ودفعا لمشقة العنت 
عنهم. 

فيفيد أنهم إن لم يكونوا صا حين كان تزويجهم كد أمرا. 

وهذا من دلالة الفحوى؛ فيشمل غير الصالحين غيرٌ الأعفاء. والعفائف من 
الماليك السلمين» ويشعل الماليك غير السلمين. 





لطائف من تفسير سورة النور 
وبهذا التفسير تن تنقشع الخيرة التي عرضت للمفسرين في التقييد بهذا الوصف 
وقيل : أريد بالصالحين الصلاح للتزوج بمعنى اللياقة لشؤون الزوج» أي إذا 
كانوا مظنة القيام بحقوق الزوجية. ۲٠۹/۱۸‏ 





سر کک ل 


-٠‏ مل نُوره كمشكاةٍ فيا مِصبَاح المصبّاح في رُجَاجَةٍ الرَجَاجة كانه 
كوكب ذري وقد من شجرةٍ مباركةٍ ريون لا شرقية ولا غربيّةٍ يُكاد رَينها يضيءُ 
ولوْلم تَمْسَسْهَُارُنُورٌ على نُور ). 

فالكلام تمثيل لبيئة إرشاد الله المؤمنين بهيئة المصباح الذي حفت به وسائل قوة 
الإشراق؛ فهو نور الله لا حالة. 

وإنما أوثر تشبيهه بالمصباح الموصوف با معه من الصفات دون أن يشبه نوره 
بطلوع الشمس بعد ظلمة الليل؛ لقصد إكمال مشابهة البيئة المشبه بها بأنها حالة 
ظهور نور يبدو في خلال ظلمة» فتنقشع به تلك الظلمة في مساحة يراد تنويرهاء 
ودون أن يشبه بهيئة بزوغ القمر في خلال ظلمة الأفق؛ لقصد إكمال المشابهة , 
لأن القمر يبدو ويغيب في بعض الليلة بخلاف المصباح الموصوف. 

وبعد هذا فلآن المقصود ذكرٌ ما حف بالمصباح من الأدوات؛ ليتسنى كمال 
انتيل يقيرف افريق کی اد کیا ہیا 1 الى في کی 

والمثل: تشبيه حال بحال» وقد تقدم في أوائل سورة البقرة فمعنى : # مكل 
ثوره ¥ : شبيه هديه حال مشكاة.. إلى آخره؛ فلا حاجة إلى تقدير: كنور مشكا 
لأن المشبه به هو المشكاة» وما يتبعها. /0-74/1 "م 

١‏ والمشكاة: المعروف من كلام أهل اللغة أنها فرجة في الجدار» مثل 
الكو لكنها غير نافذة؛ فإن كانت نافذة فهى الكوة. 





ولا يوجد في كلام الموثوق عنهم من أهل العربية غير هذا المعنى» واقتصر 
عليه الراغب» وصاحب القاموس » والكشاف» واتفقوا على أنها كلمة حبشية 
أدخلها العرب في كلامهم؛ فعدت في الألفاظ الواقعة في القرآن بغي رلغة العرب» 
ووقع ذلك في صحيح البخاري فيما فسره من مفردات سورة النور. 570/١4‏ 

-١‏ والمصباح : اسم للإناء الذي يوقد فيه بالزيت للإنارة ؛ وهي من صيغ 
أسماء الآلات مثل المفتاح » وهو مشتق من اسم الصبح» أي ابتداء ضوء النهار؛ 
فالمصباح آلة الإصباح أي الإضاءة. 

وإذا كان المشكاة اسما للقصيبة التي توضع في جوف القنديل كان المصباح 
مرادا به الفتيلة التي توضع في تلك القصيبة. ١/1‏ 

١‏ والزجاج: صنف من الطين المطين من عجين رمل مخصوص يوجد في 
طبقة الأرض » وليس هو رمل الشطوط. 

وهذا العجين اسمه في اصطلاح الكيمياء (سليكا) يخلط بأجزاء من رماد نبت 
يسمى في الكيمياء (صودا) ويسمى عند العرب الغاسول» وهو الذي يتخذون 
منه الصابون» ويضاف إليهما جزء من الكلس (الجير) ومن (البوتاس) أو من 
(أكسيد الرصاص) فيصير ذلك الطين رقيقا ويدخل للنار فيصهر في أتون خاص 
به شديد الحرارة حتى يتميع › وتختلط أجزاؤه ؛ ثم يخرج من الأتون قطعا بقدر ما 
يريد الصانع أن يصنع منه» وهو حينئذ رخو يشبه الحلواء؛ فيكون حينئذ قابلا 
للامتداد وللانتماخ إذا نفخ فيه بقصبة من حديد يضعها الصانع في فمه» وهي 
متصلة بقطعة الطين المصهورة؛ فينفخ فيهاء فإذا داخلها هواء التّفس تمددت› 
وتشكلت بشكل كما يتفق» فيتصرف فيه الصانع بتشكيله بالشكل الذي يبتغيه؛ 


E 
فيجعل منه أواني مختلفة الأشكال من كؤوس» وباطيات» وقنينات كبيرة‎ 
وصغيرة» وقوارير للخمر› ' وآنية لزيت الصابيح تَفضّل ما عداها بأنها لا تحجب‎ 
ضوء السراج › وج يبه إشعاعا‎ 

وقد كان الرّجاجٍ معروفا عند القدماء من الفينيقيين وعند القبط من نحو القرن 
الثلاثين قبل المسيح ثم عرفه العرب وهم يمسونه ‏ الزجاج والقوارير. 

قال بشار: 

ارفق بعمرو إذا حركت نسبته فإنه عريي من قوارير 

وقد عرفه العبرانيون فى عهد سليمان» واتخذ منه سليمان بلاطا في ساحة 
صرحه كما ورد في قوله -تعالى- : قال إِنهُ صرح مُمَرَدُ من قوَاريرَ ). 

وقد عرفه اليونان قدا ومن أقوال الحكيم (ديوجينوس اليوناني): «تيجان 
الملوك كالزجاج يسرع إليها العطب» . 

وسمى العرب الزجاج شر بوزن سنور وبوزن تنور. 

شتهر بصناعته آهل الشام» قال الزمخشري في الكشاف: # ي رجاجة » 

راد ديلا من زجاح شامى أزهر 

واشتهر بدقة صنعه في القرن الثالث المسيحي أهل البندقية» ولونوه» وزينوه 
بالذهب» وما زالت البندقية إلى الآن مصدر دقائق ' صنع الزجاج على اختلاف 
أشكاله وألوانه يتنافس فيه أهل الأذواق. 

وكذلك بلاد (بوهيميا) من أرض (الجر) لجودة التراب الذي يصنع منه في 


بلادهم. 


١‏ - هكذا في الأصل : والصواب : يسمونه. م 





لطائف من نفسير سورة النور ظ 
- ومن أصلح ما انتفع فيه الزجاج الخاد أطباق منه توضع على الكوى النافذة ؛ 
والشبابيك؛ لتمنع الرياح » وبرد الشتاء» والمطر عن سكان البيوت» ولا ييحجب 
عر گیا اشر 


وكان ابتكار استعمال هذه الأطباق في القرن الثالث من التاريخ المسيحي › 
ولكن تأخر الانتفاع به في ذلك مع الاضطرار إليه؛ لعسر استعماله وسرعة 
تصدعه في النقل» ووفرة ثمنه؛ ولذلك انخِذْ في النوافذ أول الأمر في البلاد التي 
يصنع فيها؛ فبقى زماناً طويلاً خاصاً بمنازل الملوك والأثرياء. ۲۳۸-۲۳۷/۱۸ 

5 والكوكب: النجم» والدرّي -بضم الدال وتشديد التحتية- في قراءة 
الجمهور: واحد الدراري وهي الكواكب الساطعة النور مثل الزهرة» والمشتري 
منسوبة إلى الدر في صهاء اللون وبياضه»ء والياء فيه ياء النسبة» وهي نسبة 
امشابهة. ۲۳۸/۱۸ 

5 والمعنى : أنه نور مكرر مضاعف. 

وقد أشرت آنفاً إلى أن هذا التمثيل قابل لتفريق التشبيه في جميع أجزاء ركني 
التمثيل بأن يكون كل جزء من أجزاء اسه المشبهة مشابها لجزء من البيئة المشبه 
بهاء وذلك أعلى التمثيل. 

فالمشكاة يشبهها ما في الإرشاد الإلبي من انضباط اليقين» وإحاطة الدلالة 
بالمدلولات دون تردد ولا انثلام» وحفظ المصباح من الانطفاء مع ما بحيط 
بالقرآن من حفظه من الله بقوله : # إلا تحن رلا الذَكرَ ونا لَهُ لَحَافظُونَ 4. 

ومعاني هداية إرشاد الإسلام تشبه المصباح في التبصير والإيضاح» وتبيين 
الحقائق من ذلك الإرشاد. 


ظ ظ لطائف من نفسير سورة النور 
وسلامته من أن يَطرّقه الشك واللبس» يشبه الزجاجة في تجلية حال ما تحتوي 
عليه كما قال : « ولد ْنا يكم يات ميات 4 . 
والوحي الذي أبلغ 4 حقائق البيانةا من الق رآ والسينة يشبة الشجرة 
المماركة التي تعطي ثمرة يستخر ج منها دلائل الإرشاد. 
وسماحة الإسلام» وانتفاء الحرج عنه يشبه توسط الشجرة بين طرفي الأفق؛ 
فهو وسط بين الشدة المحرجة وبين اللين المفرط. 





ودوام ذلك الإرشاد وتجدده يشبه الإيقاد. 

وتعليم النبيقة أمته ببيان القرآن» وتشريع الأحكام يشبه الزيت الصافي 
الذي حصلت به البصيرة» وهو مع ذلك بين قريب التناول يكاد لا يحتاج إلى 
إلحاح المعلم. 

واتتصاب النبي -عليه الصلاة والسلام- للتعليم يشبه مس الار للسراج. 

وهذا يومئ إلى استمرار هذا الإرشاد. 

كما أن قوله: #من شجرةٍ * : يومئ إلى الحاجة إلى اجتهاد علماء الدين في 
استخراج إرشاده على مرور الأزمنة» لأن استخراج الزيت من عر الشجرة 
بتوقف على اعتضار الثمرة وهو الاستعاط. 45939/1؟ 

١١‏ وقد كان المسلمون وائقين بالأمن» ولكن الله قدم على وعدهم بالآمن 
أن وعدهم بالاستخلاف في الأرض» وتمكين الدين والشريعة فيهم؛ تنبيهاً لبم 
. با سنة الله أنه لا تأمن آمة باس غيرها سى“ تكون قوية مكينة مهيمتة على 
أصقاعها؛ ففي الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمنا إيماءٌ إلى التهيؤ 
لتحصيل أسبابه » مع ضمان التوفيق لهم» والنجاح إن هم أخذوا في ذلك ؛ وأن 





لطائف من تفسير سورة النور 
ملاك ذلك هو طاعة الله والرسول 5 # وإن تطيعوه هدوا #. 
وإذا حل الاهتداء في النفوس نشأت الصالحات؛ فأقبلت مسبباتها تنهال على 


الأمة؛ فالأسباب هي الإيمان وعمل الصالحات. ۲۸۳-۲۸۲/۱۸ 

۷- فالصالحات: جمع صالحة» وهي الخصلة والفعلة ذات الصلاح»› أي 
التي شهد الشرع بأنها صا حة » وقد تقدم في أول البقرة. 

واستغراق # الصالحّات » استغراق عرفي» أي عمل معظم الصالحات»› 
ومهماتهاء ومراجعها ما يعود إلى تحقيق كليات الشريعة وجري حالة مجتمع الآمة 
على مسلك الاستقامة» وذلك يحصل بالاستقامة ف الخويصة» وبحسن التصرف 
في العلاقة المدنية بين الأمة على حسب ما أمر به الدين أفراد الأمة كل فيما هو من 
عمل أمثاله الخليفة فمن دونه» وذلك في غالب أحوال تصرفاتهم» ولا التفات 
إلى الفلتات المناقضة قضة؛ فإنها معفمو عنها إذا لم يسترسل عليها ؛ اا السعي 
في تداركها. 

والاستقامة في الخويصة هي موجب هذا الوعد» وهى الإيمان وقواعد 
الإسلام » والاستقامة في المعاملة هي التي بها تيسير سبب الموعود به. 

وقد بين الله -تعالى- أصول انتظام أمور الأمة في تضاعيف كتابه وعلى لسان 
رسوا مقل قوله_تعال. ‏ : إن الله يمر بالْعَدْل وَالإِحْسَان وَإِيَاءِ ذِي القربَى 
ينهَى عَنْ الْمَحْسَاءِ وَالمكَر وبي 4 وقوله: يا يها الِينَ آمنُوا لا اكوا 
مْوَالكم بكم بالباطل إلا أن تكون تجَارَة عَنْ براض مِنْكم ولا تَقتُلُوا 
اسك وقوه في سياق الذم: #وإا وى سى في الأْض ليد في 
ويلك الحَرْت وَالنَّْلَ وَاللهُ لا يحب الفَسادَ 4 وقوله: ١‏ فهل عَسَيكُم إن وليم 





لطائف من تفسيرسورة النور 


أن تفسدوا في الأرض راطمو أَرْحَامَكُمَ 4. 

وبين الرسول عليه الصلاة والسلام- تصرفات ولاة الأمور في شؤون الرعية ؛ 
ومع أهل الذمة ؛ ومع الأعداء في الغزو, والصلح , والمهادنة ‏ والمعاهدة , ليت 
أصول المعاملات بين الناس. 

فمتى اهتم ولاة الأمور وعموم الأمة باتباع ما وَضّح لهم الشرع تحقق وعد الله 
إياهم بهذا الوعد الجليل. ۲۸٤-۲۸۲/۱۸‏ 

- وهذه التكاليف التي جعلها الله قواما لصلاح أمور الأمةء ووعد عليها 
بإعطاء الخلافة والتمكين والأمن ‏ صارت بترتيب تلك الموعدة عليها أسبابا لها 
وكانت الموعدة كالمسبب عليها؛ فشابهت من هذه الحالة خطاب الوضع » وجعل 
لإيمان عمودهاء وشرطا للخروج من عهدة التكليف بهاء وتوثيقاً لحصول 
آثارها بأن جعله جالب رضاه وعنايته؛ فبه يتيسر للأمة تناول أسباب النجاح › 
وبه يحف اللطف الإلبي بالأمة في أطوار مزاولتها واستجلابها ء بحيث يدفع عنهم 
العراقيل والموانع » ورا حف بهم اللطف والعناية عند تقصيرهم في القيام بها ؛ 
وعند تخليطهم الصلاح بالفساد؛ فرفق بهم ولم يعجل لهم الشرء وتلوم لهم في 
إنزال العقوبة. 

وقد أشار إلى هذا قوله -تعالى-: وَلَقَدَ كبا في الزبور من بَعْدِ الذكر أن 
لأرْض يَرنهًا عبَادِي الصالحُون )٠١(‏ إن في هَدَا لَبَلاغا لِقَوْم عَابدِينَ 50) 
وما أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ 4. 

يريد بذلك كله المسلمين» وقد مضى الكلام على ذلك في سورة الأنبياء 
كقوله: 9 إن الله يُدَافِعْ عَنْ الذينَ آمُنُوا4 في سورة الحج. 





فلو أن قوماً غير مسلمين عملوا في سيرتهم : یرٹ رغيتهم بل ما أمر ال 
به المسلمين من الصا حات بحيث لم يعوزهم إلا الإيمان بالله ورسوله لاجتنبوا من 
سيرتهم صورا تشبه الحقائق التى يجتنيها السلمون؛ لأن تلك الأعمال صارت 
أسبابا وسننا تترتب عليها آثارها التي جعلها الله سنن وقوانين عمرانية سوى أنهم 
لسوء معاملتهم ربهم بجحوده» أو بالإشراك به» أو بعدم تصديق رسوله يكونون 
بمنأى عن كفالته » وتأييده إياهم » ودفع العوادي عنهم » بل يكلهم إلى أعمالهم 
وجهودهم على حسب العتاد» ألا ترق أن القادة الأووييين بعك أن اقتبسوا من 
الإسلام قوانينه ونظامه با مارسوه من شؤون المسلمين في خلال الحروب 
الصليبية ثم بما اكتسبوه من ممارسة كتب التاريخ الإسلامي» والفقه الإسلامي ؛ 
والسيرة النبوية قد نظموا ممالكهم على قواعد العدل» والإحسان» والمواساة؛ 
وكراهة البغي والعدوان؛ فعظمت دولهم واستقامت أمورهم. 

رلا جب في ذلك ققد سلط الله الاشوريين وعم مشركون على بني سر الیل 
لفسادهم فقال : # وقضينًا إلى ب شی إسرائيل فی الكتاب لتفسدن في ارط 
مرن ون لوا کی (4) اذا جا وه أولاخما بعتا يحم ادأ أولي 
باس شديدٍ فَجَاسُوا خلال الذياو وكانَ وعدا CPR‏ وقد تقدم في سورة 
الاسراء. ۲۸۵-۲۸٤/۱۸‏ ۰ 

4 وجملة: «واللهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ 4 : مسوقة مساق التذييل للتحذير من 
التوسع في الرخصة» أو جعلها ذريعة لما لا يحمد شرعا؛ فوصف «االسَّمِيعٌ 4 
تذكير بأنه يسمع ما تحدثهن به أنفسهن من المقاصدء ووصف 8 العَلِيم 4 تذكير 
بأنه يعلم أحوال وضعهن الثياب وتبرجهن ونحوها. ۲۹۹/۱۸ 


